
يطـاني حـول الإخـوان المسـلمين: يـر البر التقر
يخ طويـــل مـــن ســـوء طبقـــة أخـــرى في تـــار

الفهم
, ديسمبر  | كتبه بشير موسى

تقدم رئيس الحكومة البريطانية، الخميس  ديسمبر/ كانون أول الحالي، إلى أعضاء البرلمان، سواء
ير الذي سبق أن أمر بإعداده في إبريل/ نيسان في مجلس العموم أو اللوردات، بملخص لنتائج التقر
يــر ســفير بريطانيــا مــن العــام المــاضي حــول جماعــة الإخــوان المســلمين. رأس اللجنــة الــتي أعــدت التقر
ـــة الســـعودية، الســـير جـــون جنكنز، وضمـــت دبلوماســـيين ورجـــال أمـــن الســـابق في المملكـــة العربي

واستخبارات.

ويعتقــد أن اللجنــة انتهــت مــن عملهــا قبــل شهــور طويلــة، ولكــن ضغوطــاً متعارضــة، داخــل جســم
يــر إلى الحكومــة والدولــة البريطانيــة، ومــن دول عربيــة صديقــة لبريطانيــا، أدت إلى تأجيــل نــشر التقر
يــر منــذ بــدأ العمــل علــى إعــداده، الخميــس المــاضي. صــحيفة الغارديــان البريطانيــة، الــتي تــابعت التقر
كـثر تشـدداً ممـا كـان يعتقـد. ثمـة عـدد مـن المسائـل الهامـة الـتي تـبرز في وصـفت نتـائجه بأنهـا جـاءت أ

خلفية هذا التقرير، في السياق الذي أحاط بإعداده، وفي النتائج التي توصل إليها.
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ير الإعلامية، التي تستند إلى وثائق محققة، وتسريبات يتعلق أول هذه المسائل بعدد متواتر من التقار
لا تقل أهمية من دوائر رسمية بريطانية، حول الدور الذي لعبته دولتان عربيتان خليجيتان في دفع
يــر حــول الإخــوان المســلمين. بمعــنى أن ليــس هنــاك مــن مســوغ ســياسي كــاميرون إلى تبــني فكــرة تقر
يــن الســياسي الغريــب. بخلاف الحــرب الصــليبية الــتي تقودهــا دولــة أو بريطــاني أصلاً لكــل هــذا التمر
دولتــان عربيتــان ضــد الإخــوان المســلمين، فــإن دولــة غربيــة مــا لم تتهــم الإخــوان مطلقــاً بالإرهــاب أو

المساعدة على الإرهاب.

هــذه جماعــة ذات تــوجه إسلامــي لا يخفــى، تتواجــد وتنشــط داخــل العــالم الإسلامــي وخــارجه منــذ
عشرات العقود؛ وكما كل القوى السياسية في المشرق العربي – الإسلامي، شهدت تطوراً مستمراً في
افكارهــا ورؤيتهــا السياســية. فلمــاذا يتــوجب علــى الحكومــة البريطانيــة، أو أي حكومــة غربيــة أخــرى،
يـر حـول تشكيـل لجنـة طويلـة، عريضـة، وتحمـل نفقـات عمـل هـذه اللجنـة طـوال شهـور، لإعـداد تقر
الإخوان. لماذا لا تشكل بريطانيا لجنة لدراسة الجماعة الإسلامية الباكستانية، ذات الانتشار الملموس
بين مســلمي بريطانيــا مــن أبنــاء شبــه القــارة الهنديــة؟ أو حــتى حــزب بهاراتيــا جناتــا، الأوســع تــأثيراً في
أوساط الهنود البريطانيين من كل من الإخوان والجماعة الإسلامية، والمعروف بسجله الهندوسي –
التمييزي العنيف؟ ولماذا، وقد بدأت الحكومة البريطانية دراسة التيارات السياسية في العالم، لا تشكل

لجنة للتحقق من الخلفية الفكرية والسياسية لليمين النازي في بريطانيا وأوروبا، مثلاً؟

كاديميون من حقول دراسات الشرق الأوسط وتاريخ الإسلام الحقيقة، أن عدد الأبحاث التي نشرها أ
الحديث للإخوان المسلمين لا يمكن إحصاؤه. وقد تناولت هذه الأبحاث مختلف جوانب فكر وتاريخ
وسياسات وتناقضات الإخوان، سواء في مصر أو خارجها. كما إن من المعروف أن الإخوان، باعتبارهم
التيـــار الســـياسي الإسلامـــي الرئيـــس في مصر وعـــدد آخـــر مـــن الـــدول العربيـــة، محـــل اهتمـــام كـــبير
للدبلوماسـيين ورجـال الاسـتخبارات البريطـانيين. الحكومـة البريطانيـة، باختصـار، لم تكـن بحاجـة لهـذا
يــر كــان خضــوع حكومــة كــاميرون لابتزازات اقتصاديــة خارجيــة، ومحاولــة يــر. مــا ولــد هــذا التقر التقر
التهـرب مـن ضغـوط عربيـة – خليجيـة طـالبت بمنـع الإخـوان في بريطانيـا. مـدركاً عـدم إمكانيـة إصـدار
يــر كمخــ مــن الضغــوط وإرضــاء الحلفــاء العــرب في قــرار بمنــع الإخــوان، لجــأ كــاميرون إلى فكــرة التقر

الوقت نفسه.  

يــر بنتــائج فادحــة يبــاً أن يــأتي التقر ولأن هــذا النهــج كــان مــن البدايــة محفوفــاً بالتناقضــات، لم يكــن غر
يــر أن هــدف المــشروع هــو التنــاقض. كــان ديفيــد كــاميرون قــال في تــوجيهه بتشكيــل لجنــة إعــداد التقر
ير الذي أعلنه كاميرون، وما توفير فهم أفضل للإخوان المسلمين. ولكن الواضح من ملخص التقر
سيؤسس عليه من سياسات، أن التقرير لا يمثل سوى إضافة جديدة إلى سوء الفهم البالغ الذي

يشوب العلاقة بين الدول الغربية الرئيسية ومسلمي العالم.

يــر حــاولوا صــياغته بلغــة العلــوم الاجتماعيــة، ربمــا لإضفــاء شيء مــن لســبب مــا، يبــدو أن كــاتبي التقر
المصداقية الحيادية على نتائجه. ولكن أي طالب مبتدىء لدراسات الشرق الأوسط يعرف أن قراءة
التقرير لميراث سيد قطب واستعارة بعض جماعات العنف لجوانب من هذا الميراث، وموقف الإخوان
منـه، هـي قـراءة خاطئـة تمامـاً. فبغـض النظـر عـن الجـدل حـول مقـولات قطـب، ليـس ثمـة شـك أن



الإخـوان، ومنـذ منتصـف السـبعينات، كـانوا أول مـن حـاول الـرد علـى التفسـيرات الراديكاليـة لقطـب،
على بعض مقولاته ذات التداعيات المتعارضة مع التيار الرئيسي لميراث أهل السنة، وأول من تنصل
مـن هـذه المقـولات. ولكـن الواضـح أن لا كـاميرون ولا لجنتـه العتيـدة سـمع بكتـاب الهضيـبي «دعـاة لا
قضـاة»، ولا بالـدراسات المسـتفيضة الـتي أجريـت في جامعـات بريطانيـة علـى الكتـاب والسـياق الـذي

كتب فيه.

ير أن الانتماء للإخوان قد يكون مؤشراً محتملاً على التطرف. في نص آخر مدهش، قال معدو التقر
الحقيقة، بالطبع، أن عدد أعضاء الإخوان المسلمين الذين تركوا الجماعة وحملوا السلاح في صفوف
الجماعــات الإسلاميــة المســلحة، منــذ بــدأت موجــة العنــف الإسلامــي بعــد إجهــاض عمليــة الانتقــال
الـديمقراطي في الجـزائر في مطلـع التسـعينات، يكـاد لا يـذكر. وإن كـانت القاعـدة وتنظيـم الدولـة همـا
المستهدف بمقولة التطرف، فالأرجح أن كلا التنظيمين لم يستطع تجنيد أي عدد يعتد به من الإخوان،

سواء من بلدان العالم الإسلامي أو خارجها.

ولكن المقولة نفسها، بالرغم من وضعها في صيغة إنكليزية حذرة، تبدو بالغة الغرابة. ألا يمكن القول،
طبقاً للمنطق الذي يبدو أن المقولة تستند إليه، أن نمط الحياة الغربية مؤشر محتمل على التطرف؛
طالما أن عدداً متزايداً من الشبان والشابات من الدول الغربية يلتحق بداعش وأخواتها؟ أما الغائب
الحاضر في منطق مقولة «المؤشر المحتمل» فيتعلق بالتعامي المعيب للتقرير عن الحروب، مثل الحرب
الأنكلو – أمريكية، بالغة الغباء على العراق، وعن أنظمة الاستبداد في العالم العربي والإسلامي، مثل
ير. السلفية الجهادية، وكل ما ولدته تلك التي ضغطت على الحكومة البريطانية لوضع هذا التقر
من تنظيمات عنف، هي صنيعة الانقلاب في الجزائر، أنظمة مبارك والأسد والمالكي، والانقلاب على

الديمقراطية وإرادة الشعب في مصر، التي حافظت بريطانيا ولم تزل على علاقات وثيقة معها. 

ير، كما كان متوقعاً، حالة لتنظيم إخواني مسلح سوى حركة حماس، التي تكررت الإشارة لم يجد التقر
لها في الملخص الذي نشره رئيس الحكومة كاميرون. ولكن، وحتى في هذه الحالة، أخفق كاتبو التقرير
ــالسلاح ــة تحــرر وطــني، يخوضهــا، ب ــاء في ســياقها الحقيقــي. في فلســطين، ثمــة حرك في وضــع الأشي
وبوسائـل أخـرى، كافـة طبقـات وشرائـح الشعـب الفلسـطيني، منـذ مـا يقـارب مـن القـرن مـن الزمـان.
حمــاس لم تكــن أول مــن حمــل السلاح، ولا هــي التنظيــم الفلســطيني الوحيــد الــذي يحمــل السلاح

اليوم.

في خضــم هــذا النضــال الطويــل مــن أجــل الوجــود، حمــل السلاح فلســطينيون ذوو تــوجه وطــني،
وفلسـطينيون ذوو تـوجه قـومي، وآخـرون ذوو تـوجه مـاركسي، تمامـاً كمـا الفلسـطينيين الإسلاميين،
مثـل حمـاس. إثـارة الشبهـات حـول الإخـوان المسـلمين لأن أحـد أجنحتهـا حمـل السلاح ضـد مـشروع
احتلالي، أجنــبي، اســتيطاني، توســعي، مثــل إثــارة الشبهــات حــول حــزب المــؤتمر الهنــدي لنضــاله ضــد
الاحتلال البريطاني، وحزب المؤتمر الأفريقي لنضاله ضد نظام التفرقة العنصرية في جنوب إفريقيا. ما
ية الوطنية وليس الخلفية الإخوانية. يجب أن يستدعي الاهتمام في حالة حماس هو الخلفية التحرر
يـر أن يسـألوا أنفسـهم لمـاذا كـان الإخـوان الفلسـطينيون، ضمـن فـروع وإلا، فكـان علـى واضعـي التقر

الإخوان المتعددة، وحدهم من اضطر إلى حمل السلاح.



أحسن رئيس الحكومة البريطانية عندما أعلن أن حكومته لن تقوم بمنع الإخوان المسلمين. وليس
من الواضح بعد كيف استطاع تبرير مثل هذه القرار لمن ضغطوا عليه من العرب للذهاب إلى هذا
الطريق. ولكن قوله أن حكومته ستشدد الرقابة على نشاطات الإخوان داخل وخا بريطانيا هو
قول أقل ما يقال فيه أنه يعكس سياسة غير قابلة للفهم. كيف للحكومة البريطانية أن تتعهد نظاماً
يـات، وتنتـشر في صـفوف ملايين رقابيـاً علـى جماعـة إسلاميـة، تقـود حركـة التحـول الـديمقراطي والحر
المسلمين في كافة أنحاء المشرق العربي – الإسلامي؟ وهل أصبحت الحكومة البريطانية وصية على

نمط حياة وتفكير المسلمين؟
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